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  ينبيّ التّ في البيان و  يّةقدالنّ آراء الجاحظ 
  يّةحليلالتّ وإجراءاتها  يّةتها المعرفقراءة في مرجعيّ 

Critical opinions in Albayan Wa Altabyin Reading in its 

knowledge reference and analytical procedures. 
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  **دردار بشير أ.

  
  
  

في البيان  تناثرت التي يّةقدالنّ يهدف هذا البحث إلى استقراء أهم القضايا  ملخّص:
كان سبّاقا  ةيّ صُدف نقداقد، وإبراز ما في كتابه من النّ بيين، وإلى اكتشاف الجاحظ التّ و 

، وكذلك راع بين القدماء والمحدثينالصّ  يّةقضوء على الضّ تسليط إليها، كما يهدف إلى 
عرق، وبناء عر والالشّ موازنته بين أبي نواس والمهلهل، وبين الأعراب والمولدين، وبين 

ج هذا ئالغريب، ومن بين أهم نتا يّةاللفظ وفصاحة الكلمة، وكراه يّةعر، وقضالشّ لغة 
فصاحة بع، و الطّ عر، و الشّ لغة  يّةالبحث أن الجاحظ كان ناقدا له تصور خاص في قض

  قاد والبلاغيين القدامى والمعاصرين.النّ الكلم، كما كان له تأثير كبير على 
  قد، الآراء، القدماء.النّ عر، الشّ الجاحظ،  :يّةكلمات مفتاح

Abstract: This research aims to extrapolate the most important 

critical at Al-jahize It was also an analytical in the Most important 

knowledge références, which contributed to the développement of 

criticisme at Abu Othman, and between poetry he had insights of 

the construction of the language of poetry, and since he was a 

proponent of the Word he studied this issue in terms of the fluence 

of the Word, we have mentioned to his view on the bornpoets as 
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 .ين قراءةبيّ التّ في البيان و  يّةقدالنّ آراء الجاحظ  

Abi Nawas-Ibn Almoqafa´a, It is also appropriate to mention the 

difficulty of separating rhetoric and. 

 Keywords: Al- jahiz, critical, language, Al Bayan, ancients. 

ا من جوانب الإنتاج ارسون المعاصرون جانبا مهم الدّ لقد أهمل  :مقدّمةال. 1
بيان ال‹فات الجاحظ، هذا الجانب المنسي في الموجود في مؤلّ  صمتخصّ المعرفي ال

سيطة، قد لا ، وما يتبعها من تطبيقات بيّةظر النّ  يّةقدالنّ ق بآرائه ، هو ما يتعلّ ›بيينالتّ و 
 تتجاوز إصدار الأحكام، دون تعليلها، والباحث في هذه القضايا يدرك بيسر وسهولة أنّ 

 فاته هو حكم جائر، وهو بسببمكتملة الأركان في مؤلّ  يّةنقد يّةدعوى عدم وجود نظر 
رين أرهق القدماء والمعاص ، فضلا عن إكراه آخريّةقدالنّ عرض لبحوثه التّ الإحجام عن 

بق السّ ان للجاحظ ك التيالكثيرة  يّةقدالنّ لا في تبعثر الآراء في دراسة تراث الجاحظ متمثّ 
  فيها. 

م حقيق في أهالتّ قد عند الجاحظ قد أضاعت النّ كل هذه الجسور المقطوعة تجاه 
قد عند الجاحظ النّ ف ين،بيّ التّ انطوى عليها كتاب البيان و  التي يّةمن القضايا المحور  يّةقض

، وتفاعله مع يّةلاغوالب يّةوالفلسف يّةتمثلت في معارفه الكلام يّةمعرف يّةاستند على خلف
ازدهر كثيرا في عصره، هذا ما  الذيرجمة، واطلاعه على الأدب اليوناني التّ حركة 

 قد من بعده. النّ لاستقلال  يّةمهّدت الأرض يّةأفرز عنده فِكرا نقد
 التيو › بيينالتّ البيان و ‹في  خاصّةوردت في مؤلفاته  التي يّةقدالنّ ومن أبرز الآراء 

 رهعر ومصدالشّ  يّةهي كما يلي: ماه ارسون المعاصرون اهتماما كبيراالدّ لم يولها 
 ر، القدم والحداثةعالشّ بع، تنقيح الطّ عر و الشّ اقد الأدبي، النّ  يّة، موضوعيّةعر الشّ رقات السّ 

  فع.مع أبي نواس وابن المق يّةقدالنّ عر، ووقفاته الشّ في  يّةالفن يّةاللغو ياغة الصّ 
كزيته اقد، ومر النّ الجاحظ  يّةننطلق من فرض حليل:التّ البحث ونموذج  يّةاشكال

تابه البيان من خلال ك يّةقدالنّ ه ئوبعد قراءتنا لعدّة بحوث حول آرا، يّةفي البلاغة العرب
اقد في غيره؟ نّ الكيف كان تأثير الجاحظ ساؤلات: التّ بيين، دفعتنا إلى طرح جملة من التّ و 

قاد لنّ اوهل كان الجاحظ ناقدا متخصصا؟ وهل وافق  كتابا؟ولماذا لم يفرد الجاحظ للنقد 
  كتبه؟في هنا وهناك تناثرت  التي يّةقدالنّ الآخرين في الآراء 

كما كانت لنا عدة فرضيات لعلها تيسّر لنا ولوج البحث، وتمثلت في ما كتبه 
ا افترضنا المبكرة، كم يّةقدالنّ  يّةتأثيره في العمل ومدى-اقدالنّ -ارسون حول الجاحظ الدّ 
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البيان  في يّةقدالنّ  يّةه، كما يهدف إلى تتبع العملئأن الجاحظ كان ناقدا من خلال آرا
 حليلي وهو المناسب لبحثنا هذا.التّ نا المنهج الوصفي بيين، وقد اتبعالتّ و 

الجانب  تناولت التيراسات الدّ وها هنا إذ ننوه ب قدي عند الجاحظ:النّ الإسهام  .2
فكير التّ ‹قدي للجاحظ إذ تعتبر شحيحة نوعا ما، ومن أبرز ما وقع عليه بصرنا النّ 
حظ أبي عثمان بن بحر الجا يّةنظر ‹لعيسى علي العاكوب، وكذلك › قدي عند العربالنّ 

لى أصابع ع تعدّ  التي، وبعض المقالات ›بن عبد الغني المصري محمّدقد الأدبي لالنّ في 
قد لنّ االيد في قلتها، مقارنة بما كتب في أبحاث أخرى تعلقت بالجاحظ، مثل كتاب تاريخ 

رتأينا أن ا قد عند العرب لطه إبراهيم، لذاالنّ الأدبي عند العرب لإحسان عباس، وتاريخ 
  . ولو يسيرة في إثراء هذا البحث ةماهسإتكون لنا 

قد العربي معضلة النّ واجه «قد مقترنان، كما النّ وكما هو معروف فالبلاغة و 
قد النّ صاق التّ ، ف1»خاصّةحو والبلاغة النّ المجاورة له، ك يّةعن الحقول العلم يّةالاستقلال

قد لنّ اإذ «في أيامه الأولى زمن الجاحظ،  خاصّةعوبة بما كان الصّ بغيره، جعله من 
، بحيث يخدم كلاهما الآخر، وليسا 2»العربي القديم كان يقوم أساسا على علوم البلاغة

ي بل هي قد الأدبالنّ ليست علوم البلاغة بشيء منفصل عن «منفصلين أو بمعنى آخر 
 3»همم جهودعكف عليها العلماء ووقفوا عليها معظ التيجزء أساسي من علومه، وهي 

تي هنا وهناك، سنأ يّةوعلى هذا الأساس بنى الجاحظ مؤلفاته وزرع فيها أحكاما نقد
  .فصيلالتّ عليها لاحقا بمزيد من 

ما كان يتصل به من آراء وعلوم «وظل الجاحظ يبحث ويؤلف، فاستطاع جمع 
 التي يّةخصالشّ سابقيه ومعاصريه، وشرحها وعمل على تقديم الكثير من الآراء والأفكار 

بي القديم قد العر النّ قاد القدماء الكبار، إذ النّ تتمحور حولها، ولهذا اعتبر بحق واحدا من 
، فهذه شهادة خبير مختص 4»وقضاياها يّةكان يقوم أساسا على علوم البلاغة العرب

  .اقد رفقة نقاد آخرين سخّروا أقلامهم للنقدالنّ الجاحظ بصفة  يّةتبين لنا أحق
جد ميول أبي عثمان إلى الأدب والخطابة جعله يحجم عن هذا الأمر وبالمقابل ن

بما أوتي  كان الجاحظ«فيه و يّةقد)، كما أن اشتغاله بالأدب أهّله ليعتلي مكانة عالالنّ (
 يّةر قد على أسس نظالنّ متفردة من خير من يحسنون تأسيس  يّةمن علم وذكاء وشخص
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هي آراء تبدو رائدة وغير مسبوقة في ، و 5»، لكنه شغل عنه بشؤون أخرىيّةوتطبيق
  الي.   التّ اعتنى بها هي ك التيعصره، ومن أبرز القضايا 

هار النّ مس في رابعة الشّ نجد موقف الجاحظ واضحا وضوح  :والحداثة القدم-2.2
 فيقيا لا يفضل القديم على المحدثراع بين القديم والحديث، بحيث كان تو الصّ من 

يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها ولم -منهم-وقد رأيت أناسا «يقول: 
عر غير بصير بجوهر ما يروى، ولو كان له بصر لعرف الشّ  ايةأر ذلك قط إلاّ في رو 

هما يس، مفالنّ للجيد المتقن  يّة، فالأفضل6»موضع الجيد ممن كان، وفي أي زمن كان
متأخرا، واستصغار شعر المولدين هو  مكان متقدما أأسواء  قيل فيه الذيمن الزّ كان 
 لم بما كان، وإسقاط بلا حجة، وإصدار حكم بلا محاكمة.الظّ من 

وإن تأملت شعره فضلته إلاّ أن تعترض «وفي حديثه عن أبي نواس نجده يقول: 
أو ترى أن أصل البدو أبدا أشعره وأن المولدين لا يقاربونهم في  يّةعليك فيه العصب

 7»ا الباب عليك فإنك لا تبصر الحق من الباطل ما دمت مغلوباشيء، فإن اعترض هذ
فالجاحظ يرى في شعر أبي نواس الكمال والجمال، فقد فاق الكثير من القدماء في 
جودته، إلاّ أن زمنه المتأخر لم يشفع له في تقديم شعره بإنصاف، وهذا حيدٌ عن 

  واب ومجانبة للحق.  الصّ 
أي -ويفضّله على القدماء، ومن يقل بهذا وقليلا ما نجد من ينصف مولدا 

إن الجاحظ  بل«قليل ممن كانت لهم الجرأة لمعارضة الكثير الغالب،  نزرٌ -وفيقيينالتّ 
وفيقيين عامة حين ذهب يفضل قصيدة لأبي نواس على قصيدة لمهلهل التّ كان أشجع 

وله  ةيّ لجاهلعر زمن االشّ ن هلهلوا الذي، فالمهلهل بن أبي ربيعة من 8»يّةاعر الشّ في 
عر، ومع ذلك نجد الجاحظ يفضّل عليه أبا نواس، اعتمادا على الشّ صناعة  يّةأول

 عر.الشّ  يّةلم تراع سوى جمال يّةمقاييس موضوع
ا إما أنهم لم يحققو «ن يقدمون القديم على الحديث هم في هذا بين أمرين: الذيو  

، وإمّا يّةمعنو وال يّةأسرارها اللفظمعرفة علم البيان من الفصاحة والبلاغة، ولا نقّبوا عن 
، فتأخير الحديث لحداثته، وتقديم القديم 9»من دونها الفضيلةالزّ أنهم رأوا أن الفضيلة في 

صيب النّ الحداثة كان للجاحظ فيها  يّةلم بما كان، وفي قضالظّ بسبب قدمه هو من 
 جديد.تّ الالأكبر من الإنصاف، وسيبقى موقفه متزنا فاتحا المجال للإبداع و 
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 عرالشّ ة ر ببناء لغظيالنّ لقد كان للنقاد العرب اهتماما بالغ  :عرالشّ بناء لغة  .3
حم عر ما رأيته متلاالشّ وأجود «راسة، يقول الجاحظ: الدّ و  ايةوأعطوها الكثير من العن

الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو 
مثل لتّ اقفي في الثّ ، ونجده يتمثل بأبيات للأجرد 10»هانالدّ يجري على اللسان كما يجري 

 للشعر المتلائم الألفاظ.
  ليست لهُ عضُدُ  الذيليلَ الذّ إن       من كان ذا عضُدٍ يدرك ظلامتهُ  

  يمَ إن أثرى لهُ عددُ الضّ تنبو يداه إذا ما قلّ خاصرهُ           ويأنفُ 
  مري:النّ  يّةوكذلك قوله في متلائم الألفاظ أبيات لأبي ح

  أدام الكنّاسِ رميمُ  يّةشبيني وبينَها     الذيترُ السّ ي و رمتن
  ضمنتُ لكم ألاّ يزال بهمُ  لجاراتِ بيتها       التّ ق التيرميمُ 

  ضال قديمُ النّ ولكن عهدي ب مٍ لو رمتني رميتُها      ألا ربّ يو           
  اعر:الشّ عر المتنافر الألفاظ فيمثل له أبو عثمان بقول الشّ أما 

  11وقبرُ حَربٍ بمكانٍ قفرِ                وليس قرب قبرٍ حربٍ قبرُ 
تطيع أحدا لا يس رأى من لا علم له أنّ  اولمّ «ويعلق الجاحظ على هذا البيت فيقول: 

أن ينشد هذا البيت مرات في نسق واحد، فلا يتتعتع ولا يتلجلج وقيل لهم إن ذلك إنما 
  ياشي:الرّ بن يسير  محمّدويقول أيضا  12»اعتراه إذا كان من أشعار الجن صدقوا بذلك

  ذهولِ  وانثنتْ نحوَ عزفِ نفسٍ ضرها، والحمدُ الله، شيءٌ        لم ي
صف الأخير من هذا البيت، فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من النّ فتفقد «ويقول: 

، فقد عرض الجاحظ هذا البيت، بحيث أن العيب فيه ظاهر وجلي يقول علي 13»بعض
  ويبين الجاحظ أن هذا العيب معروف ويعبر عنه قول خلف الأحمر:«العاكوب: 

  اطقِ المتحفظِ النّ وبعضُ قريضِ القوم أولاد علّةٍ     يكد لسان 
وثمة ضرب آخر من الألفاظ يمكن أن «قدي عند العرب: النّ فكير التّ جاء في كتاب 

رابي وقد يتملح الأع‹فكه يقول الجاحظ: التّ اعر إلى الشّ عر عندما يعمد الشّ يدخل لغة 
 لتياكقول العماني للرشيد في قصيدته  يّةبأن يدخل في شعره شيئا من كلام الفارس

  مدحه فيها:
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  ردِ السّ من يلقه من بطل مسرندٍ      في زغفةٍ محكمةٍ ب
  تجولُ بين رأسهِ و (الكردِ)

  يعني العنق وفيها يقول أيضا: 
  وصارَ في كف الهزبرِ الوردِ     لماّ هوى بين غياض الأسدْ  

  14›هرَ آبِ سردِ الدّ آلى يذوقُ 
  لذلك قول أبي تمام:وقد عابوا 

  دائباً       حتى ظنّنا أنّهُ محمومُ  مازال يهذي بالمكارمِ 
كبرى لهذا الموضوع، فالغريب في اللغة  يّةيولي الجاحظ أهم :كراهة الغريب 1.3

ة يحي بن موقفه من رسال«يستكرهه الجاحظ أيما استكراه، وهذا ما نستشفه بوضوح من 
قتلنا طائفة إنا لقينا العدو، ف‹يقول فيها:  التيحوي على لسان يزيد بن المهلب النّ يعمر 

ووا فإن كانوا إنما ر ‹واهضام الغيضان... فقال:  يّةوأسرنا طائفة، ولحقت بعرار الأود
 15»مثل هذا الكلام لأنه يدل على فصاحة، فقد باعده االله من صفة البلاغة والفصاحة

  لغة العرب عامة. فهذه الخطبة بعيدة عن سياق
 :عراء المطبوعينالشّ موقفه من  2.3

تجاه المولدين  خاصّةلقد كان للجاحظ مواقف  من أبي نواس: موقفه-4-1
ن ليس لهم أصل عربي الذيوالقدامى، بحيث يرى أن عامة العرب أشعر من المولدين 

كان «واس: نقح، ونجد الجاحظ ينصفهم ويقدم شعرهم، ويؤكد هذا الاتجاه قوله عن أبي 
رفه الأعراب، وذلك ، وكان قد لعب بالكلاب زمانا وعرف منها ما لا تعيّةعالما راو 

جودة بع و الطّ وصفات الكلاب مستقصاة في أراجيزه، هذا مع جودة  موجود في شعره
نعة، فإن تأملت شعره فضلته إلاّ أن تعترض عليك فيه الصّ بك والحذق بالسّ 

دندن حوله الكثير  الذيمن الزّ ولدين، وألغى عامل ،فقد أنصف هؤلاء الم16»يّةالعصب
 واة واللغويين. الرّ من 

على فهو يقدمه على كثير من أقرانه، و فأبو نواس يحظى بمكانة كبيرة لدى الجاحظ، 
ويرى الجاحظ أنه لا يعرف بعد بشار العقيلي أشعر من أبي نواس، ولهذا «من سبقوه، 

أبي نواس وشلته من إنصاف شعرهم، ودعانا إلى الاقتداء به إذا أردنا  يّةلم تمنعه شعوب
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 تمادى فيه إلى حد الكفر الذيلو) ، ومع ذلك كان يعيب على أبي نواس (الغ17»جاحالنّ 
  ومن ذلك مثلا قوله في مدح العباس بن عبيد االله بن أبي جعفر المنصور: 

  كيف لا يدنيك من أملٍ    من رسولِ االله من نفرهِ
 ما مستهجنا موضوعا في غير موضعهعري كلاالشّ فقد وجد الجاحظ في هذا البيت 

، فمن حقه علينا عليه 18»حق رسول االله أن يضاف إليه ولا يضاف إلى غيره«لأن 
ا هقديم، وتأخير من دونه عليه مهما كان، هذه كلّ التّ قدير و التّ لام الحب و السّ لاة و الصّ 

  عليق. التّ صيب الأكبر من النّ مؤاخذات كان للجاحظ فيها 
 نالقد ترجم الكتب الوافدة من الفرس والهند واليون :. موقفه من ابن المقفع2.4

حينها، قد  يّةياسالسّ وقد كان ابن المقفع يمثل الاتجاه الفارسي المسيطر على الحالة 
 ، فكتُب ابن19»لا تحس فيه أثر اللغة المنقول عنها إلاّ ابن المقفع«تساءل الجاحظ، 

اقي، ولا يدل على أنها مأخوذة من لغة أخرى، وقد الرّ المقفع شغلت الجاحظ بمستواها 
  يكون هو صاحبها.

ة لا ننسى أن نتوقف على تداخل البلاغ قاد والبلاغيين:النّ الجاحظ وأثره في . 5
ة إذن أن فلا غضاض«في بداياتهما  خاصّةحامهما التّ راسات شدة الدّ قد، وقد بينت النّ ب

، فالبلاغة واهرالظّ قد الأدبي ومؤرخ الفكر البلاغي يستثمران نفس النّ نجد اليوم مؤرخ 
وحتى  20» يّةالأول يّةقدالنّ وثمرة من ثمرات الملاحظة  يّةقدالنّ  يّةظر النّ مكون من مكونات 

  ي بلاغي. و عمل اختيار نقدقد كشرح الحماسة هالنّ الاختيار البلاغي يتداخل فيها  يّةعمل
ما «، عندما قارن بين المنظورين فوجد أن يّةوفي الأخير يصل العمري لنتيجة حتم

عليه أغلب  الذي، هذا 21»يّةهو في جوهره ملاحظات بلاغ يّةسمي ملاحظات نقد
غيين قد، ولهذا اشتهر الكثير من البلاالنّ ارسين، في صعوبة الفصل بين البلاغة و الدّ 

  قد.النّ قد، وهنا يكمن دور الجاحظ في البلاغة و النّ يغلب عليها  التيببحوثهم 
جاءت  تيالتائج النّ قادتنا إلى بعض  التي يّةولعل من المخرجات البحث . خاتمة:6
  الي:التّ حو النّ على 
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جد موقفه ، بحيث ن›القدم والحداثة‹ يّةاشتهر بها الجاحظ قض التي يّةقدالنّ الآراء  -
راع بين القديم والحديث، فأبو نواس فاق الكثير من القدماء في جودة الصّ واضحا من 
  ؛كل هذا فالجاحظ أنصفه كل الإنصافشعره، ورغم 

 عرلشّ ابجودة فقد اعتنى › عرالشّ لغة ‹ يّةلقد كان للجاحظ تصور خاص في قض -
 لأجزاءم اعر ما كان متلاحالشّ جود اعر، ويرى أن أالشّ واؤم بين ألفاظ التّ تحقيق  يّةوكيف

  ؛هانالدّ سهل المخارج، وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما يجري 
بشيء  ةيّ فنجده قد خاض في هذه القض› فصاحة الكلم والكلام‹ا فيما يخص أمّ  -
فصيل، إذ نراه يشترط في فصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف، لأن تجاور التّ من 

من درجة  طق بها، مما يقللالنّ إلى تعثر اللسان في  الحروف المتنافرة في الكلمة، يؤدي
 ؛نافر في الألفاظ المتجاورةالتّ فصاحتها، كذلك حث على تجنب 

أثير في التّ و  بقالسّ قد، وقد كان له النّ قاد وفي بلورة النّ الجاحظ وأثره الكبير في  -
 قدالنّ مالقة الأدب و عه الكثير من ، فقد تقيلوببلاغته وبنقدهابقين واللاحقين بأدبه السّ 

  ؛جانيسنان الخفاجي والجر  رشيق، وابنوابن  لهمهم الأكبر، كابن هلال العسكريوكان م
كما كانت له وقفات مع ابن المقفع، إذ شغلته كتب ابن المقفع كثيرا، فهو يرى  -

 من لغة أخرى، وقد يكون هو صاحبهاأن أسلوب كتابتها لا يدل على أنها مأخوذة 
 قلالنّ مة و رجالتّ لأنظار خلف ادعاء ن بطش العباسيين جعله يتوارى عن اولكن خوفه م

هذا ما جعل الجاحظ يشكك في نسبتها إليه، وهذا  رجمة،التّ وجعل مسؤوليته فقط في 
  ؛ذهب إليه أغلب المحققين الذي
صلا مت قد، فهو كانالنّ كما أن الجاحظ لم يكن بحاجة لإفراد كتاب مستقل في  -

وحتى  ثرلنّ ابأن يصبح ناقدا، فقد اهتم بولم يكن الجاحظ ينوي  أليف والأدب والبلاغةالتّ ب
ا جاء قت كثيرا ممّ واف قد-والبيانالبيان –توزعت على صفحات كتابه  التي يّةقدالنّ الفِكر 

  قاد القدامى والمعاصرون.النّ به 
والباحثين  شرلنّ اودور  يّةالعلم السّ كما نقترح في خاتمة هذا البحث أن تتصدر المج

ردت في و  التي يّةقدالنّ قد عند الجاحظ تجمع فيه كل الفكر النّ إصدار مؤلف خاص ب
  فات.ؤلّ في غيرها من الم مفي الحيوان أ مبيين أالتّ راث الجاحظي سواء في البيان و التّ 
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